
ـــالإصلاح في الســـعودية.. ـــدي ب طـــالب وال
وها هو الآن يواجه الإعدام

, أغسطس  | كتبه عبد الله العودة

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في شهر سبتمبر / أيلول من عام ٢٠١٧، وجه والدي، وهو عالم مسلم سعودي إصلاحي بارز، رسالة
بريئة إلى متابعيه الأربعة عشر مليوناً عبر تويتر يحث فيها الحكومة على إنهاء القطيعة الدبلوماسية
مع دولة قطر. بعد ساعات قليلة اعتقلته من بيته عناصر من أمن الدولة. وها هو الآن يواجه عقوبة
ية، وإثــارة الفتنــة المــوت المحتملــة علــى تهــم منهــا نــشر الفســاد بســبب دعــوته إلى الملكيــة الدســتور

والتحريض بالإضافة إلى “الاستهزاء بإنجازات الحكومة”.

ومنــذ أن ألقــي القبــض عليــه وهــو محتجــز في حبــس انفــرادي، ولازال علــى هــذا الحــال حــتى اليــوم.
وتعرض خلال ذلك إلى معاملة سيئة، بما في ذلك إبقاؤه مصفد اليدين، معصوب العينين، ومقيداً
بالسلاسل داخل زنزانته، ومحروماً من النوم والأدوية – لدرجة أنه، وبعد مرور خمسة شهور على
اعتقاله، نُقل إلى المستشفى. في تلك الأثناء صدر قرار بمنع سبعة عشر من أفراد عائلتي من السفر،
يـدة حـول والـدي، وطلبـت مـني السـفارة السـعودية في وألقـي القبـض علـى عمـي خالـد لأنـه نـشر تغر

واشنطن العودة إلى المملكة العربية السعودية “لتجديد جواز سفري”، والذي لم يزل مجمداً.

تجرم المادة الثلاثون من قانون مكافحة الإرهاب من يقوم “بشكل مباشر أو
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غير مباشر بوصف الملك أو ولي العهد بأي وصف يشهر بدينهم أو عدالتهم”
ويعتبر ذلك عملاً إرهابياً يعاقب عليه بعقوبة لا تقل عن السجن لخمسة

أعوام

وبعد عام من احتجازه، مَثُل والدي أمام المحكمة الجنائية المختصة سيئة الصيت، والتي تأسست
عام ٢٠٠٨ لغرض واحد ووحيد ألا وهو محاكمة المتهمين بالإرهاب، ولكنها تحولت منذ ذلك الحين
إلى أداة لإخمــاد أي صــوت مخــالف أو معــارض داخــل المملكــة. تقــوم المحكمــة بذلــك مــن خلال إجبــار
الناقدين على التزام الصمت إما بسبب صيتها المرعب أو من خلال إسكاتهم إلى الأبد بالحكم عليهم
بالإعــدام. وعــادة مــا تكــون القضايــا الــتي تنظــر فيهــا المحكمــة الجنائيــة المختصــة ذات دوافــع سياســية
والتهم الموجهة فيها مبهمة وفضفاضة – مثل تهمة “السخرية” التي وجهت لوالدي – والتي تبعث

على الضحك لولا ما ينجم عنها من عواقب جسيمة.

تجرم المادة الثلاثون من قانون مكافحة الإرهاب من يقوم “بشكل مباشر أو غير مباشر بوصف الملك
أو ولي العهد بأي وصف يشهر بدينهم أو عدالتهم” ويعتبر ذلك عملاً إرهابياً يعاقب عليه بعقوبة لا
تقل عن السجن لخمسة أعوام. كما يعتبر القانون أعمالاً إرهابية كثيراً من الحقوق والنشاطات التي
تتوفر لها الحماية في ظل الأنظمة الديمقراطية حول العالم مثل “الضغط على الدولة للقيام بعمل ما
أو لحملهــا علــى الإحجــام عــن القيــام بــه”، كمــا أن لغتــه المبهمــة تســمح للدولــة بتوقيــف أي شخــص
وتوجيه تهم الإرهاب له بحجة “تعريض مصالح المملكة أو اقتصادها أو أمنها القومي للخطر”. وكان
هـذا القـانون ذاتـه هـو الـذي سـمح للدولـة بمحاكمـة النـاشطتين الحقـوقيتين لجين الهذلـول وميسـا
العمودي أمام محكمة الإرهاب لأنهما تحديتا الحظر الذي كان مفروضاً على قيادة النساء للسيارات

في عام ٢٠١٤.

تضغط الحكومة على قضاة المحكمة الجنائية المختصة لإصدار أشد الأحكام، وهذا في المملكة العربية
السعودية يعني قطع الرأس أو حتى الصلب. وكان ستة قضاة من قضاة المحكمة الجنائية المختصة
قــد ألقــي القبــض عليهــم في العــام المــاضي وتعرضــوا للتحقيــق والاســتجواب عنــدما أخفقــت الأحكــام
الصــادرة عنهــم في بعــض القضايــا في تلبيــة توقعــات المــدعي العــام، وفي إحــدى الحــالات اعتقــل أحــد

القضاة لعدة شهور بسبب إصداره حكماً بتبرئة المتهمين.

كثيرون غيره ممن ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام كانوا قد حوكموا وصدرت
عليهم الأحكام داخل المحكمة الجنائية المختصة بتهم مبهمة كذلك دوافعها في

الأساس سياسية

ذلك هو السياق الذي كان من المفروض أن يمثل خلاله والدي أمام المحكمة في الثامن والعشرين
من يوليو ليعرف ما إذا كان سيحكم عليه بالإعدام. ولكن لم يؤخذ إلى المحكمة في ذلك اليوم وكل ما
نعلمـه هـو أنـه تـم تأجيـل محـاكمته إلى شهـر نـوفمبر / تشريـن الثـاني. ومـا نعلمـه يقينـاً هـو أن كـل مـا



يتعلق بقضيته غير قانوني وغير عادل على الإطلاق. ومن المحزن أن والدي ليس الوحيد الذي يواجه
عقوبــة المــوت أو يحــاكم بتهــم ملفقــة، كمــا أنــه ليــس الســجين الوحيــد الــذي يتعــرض لمعاملــة في غايــة

السوء.

كثـيرون غـيره ممـن ينتظـرون تنفيـذ حكـم الإعـدام كـانوا قـد حوكمـوا وصـدرت عليهـم الأحكـام داخـل
المحكمة الجنائية المختصة بتهم مبهمة كذلك دوافعها في الأساس سياسية. وفي تقرير كنت قد أدليت
بشهادتي له، أوصت المحامية البريطانية هيلينا كنيدي بأن كل من ينتظر حالياً تنفيذ عقوبة الإعدام
من حقه أن يتم في الحال نشر الأسباب التي دعت إلى الحكم عليهم بالإعدام. فكثير من المحتجزين،
يئـة وغـير مؤذيـة، كمـا في حالـة والـدي، إنمـا اتخـذت الإجـراءات ضـدهم بسـبب أنهـم نطقـوا بأشيـاء بر
الأمر الذي يثبت كم هي ضعيفة هذه الحكومة وكم هي عاجزة عن تحمل سماع أدنى المقترحات

ناهيك عن أن تصدر في حقها أي انتقادات.

تلجأ السلطات السعودية بالطبع إلى أساليب مميتة تتجاوز استخدام النظام القضائي – ومن أبرز
الأمثلة على ذلك جريمة القتل البشعة التي تعرض لها صديقي جمال خاشقجي. ومع ذلك يظل
المسار القضائي هو المفضل لدى النظام. ومن المحتمل أن ما حصل لخاشقجي خا نطاق القضاء

هو بالضبط المصير الذي يراد لوالدي من خلال القضاء.

يعتبر هذا الإسراف في القتل جزءاً من جهد حثيث تبذله السلطات السعودية
للقضاء على أي معارضة ولإسكات النشطاء السياسيين والمدافعين عن

حقوق الإنسان

منـذ أن وصـل محمد بـن سـلمان إلى السـلطة في المملكـة العربيـة السـعودية في عـام ٢٠١٧، شهـدت البلاد
ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حالات الإعدام. في عام ٢٠١٠، كان عدد الحالات المؤكدة سبعة وعشرين، وفي
عـام ٢٠١٥ وصـل عـدد مـن نفـذ فيهـم حكـم الإعـدام ١٥٨، كـان معظمهـم ممـن شـاركوا في احتجاجـات
الربيـع العـربي قبـل سـنوات قليلـة. أمـا هـذا العـام، فقـد بلـغ عـدد مـن أعـدموا حـتى الآن ١٣٤ ضحيـة،

بينما يواجه أربعة وعشرون آخرون خطر الإعدام الوشيك، ومن بين هؤلاء والدي.

يعتــبر هــذا الإسراف في القتــل جــزءاً مــن جهــد حثيــث تبذلــه الســلطات الســعودية للقضــاء علــى أي
معارضــة ولإســكات النشطــاء السياســيين والمــدافعين عــن حقــوق الإنســان. ولئن كــان مــن حقنــا أن
نعرب عن سخطنا على ذلك، إلا أن الأحداث الأخيرة أثبتت بأن السخط الدولي لا يكفي. يوصي تقرير
يــق مســتقل إلى المملكــة العربيــة الســعودية للتحقيــق في مــا يجــري فعلاً، البارونــة كنــدي بــأن يتــوجه فر

وعلينا أن ندفع في هذا الاتجاه.

فيمــا لــو أعــدموا والــدي فــإن ذلــك ســيكون بمثابــة جريمــة قتــل ترتكبهــا الدولــة، ولا ينبغــي بحــال أن
يُسمح لهم بالإفلات من المساءلة والمحاسبة على ذلك.

المصدر: الغارديان
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